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اجبّار صاحب كتاب امغني ي قارع فيها اجرجاي خصومه من امعتزلة وي طليعتهم القاي عبد 
أبواب العدل والتوحيد. حيث دحض أقوال عبد اجبّار وعكف عى تصحيح بعض امفاهيم امتعلّقة 

نقض نظرية  "بالفصاحة والنظم ماّ خفي عى غره، وهو بعمله ذلك يكون قد سعى جاهدا إى
وي ذلك مكن لعقيدة  5"ئها.اعتزالية ي هذا الباب، وتأسيس أشعرية حلّ حلّها أو تقف بإزا

 فهوم النظم لدهم.ما يقوم عليه ماأشاعرة وإبطال أفكار امعتزلة ي مسألة اإعجاز القرآي و
الذي جب التنبيه إليه أنّ ااجاه العقي ي تّير اإعجاز قد شقّ طريقه ي البحث حن إن 

اذه وسيلة لتّير مكمن اإعجاز ي القرآن آمن به فريق من العلاء الذين دعوا إى حكيم العقل واخ
العظيم. وكانت مظاهر ااجاه العقي ي إثبات اإعجاز كامنة ي التدليل عى عدم معارضة العرب 

وقد اعتمد علاء اإعجاز هذه الوسيلة وهم يؤصّلون  6أسلوب القرآن العظيم مع توفّر الدّواعي.
  7ته وماءمته لكلّ العصور.لوجه ااستدال بالعقل ويقرّرون صاحي

ذهب العلاء ي بيان إعجاز القرآن العظيم مذاهب شتّى وكان لكلّ فريق حججه ي هذا 
فة إاّ أنّ جلّ العلاء م يقبلوا هذا التعليل  ّّ الباب. وكان إبراهيم بن سيار النظّام أوّل من قال بال

قد رفهم عن امعارضة ما طلب منهم عى  ورفضوه مّهنن عى بطانه أنّ اه عزّ وجلّ لو كان
هـ( موقفا قريبا ماّ ذهب إليه وجه التحدّي عى أن يأتوا بمثله. ووقف أبو هاشم اجبائي )

اخطاي ي تفسره لقضية اإعجاز القرآي حيث جعل النظم مناط اإعجاز، وبه حصل الفصاحة 
إنّا يكون الكام فصيحا جزالة لفظه  "يقول: التي قيّدها بجزالة اللفظ وحسن امعنى. وي هذا

وحسن معناه. وابدّ من اعتبار اأمرين، أنّه لو كان جزل اللفظ ركيك امعنى م يعد فصيحا، فإذن 
جب أن يكون جامعا هذين اأمرين. وليس فصاحة الكام بأن يكون له نظم خصوص، أنّ 

م ختلف، إذ أريد بالنظم اختاف الطريقة، وقد اخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعر والنظ
يكون النظم واحدا وتقع امزية ي الفصاحة....فلذلك ا يصحّ عندنا أن يكون اختصاص القرآن 

   8".بطريقة ي النظم دون الفصاحة التي هي جزالة اللفظ وحسن امعنى
ن امعنى من غر هذا يكون اجبائي قد حّ الباغة  ي اجمع بن جزالة اللفظ وحس

هـ( تعمّق كبر ي هذه القضية. وزاد هذه الفكرة ترسيخا ووضوحا تلميذه القاي عبد اجبّار)
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لغة العرب التي نزل ها القرآن العظيم. وي مقدّمتها الشّعر أنّه ديوان العرب لذلك عقد اجرجاي 
يردّ فيه عى من زهد ي رواية الشّعر وحفظه، وذمّ ااشتغال  "دائل اإعجاز"فصا ي بداية كتابه 

ل والنّقل حيث أبطل الفرضيات الثاث التي يمكن أن وكان ردّه عن طريق العق 10بعلمه وتتبّعه.
الواحدة تلو اأخرى مستخدما احجج العقلية والنقلية معا. و قرّر أنّ كلّ من  11يتعلّق ها خصومه

 القياس يوجبه ما خاف وعى فاحش، وغلط ظاهر، خطأ عى ذلك ي فهو "كان ذلك هو رأيه 
  12".اخّ به وصح اأثر، به جاء ما وبالضد والنظر،

وإقامة احجة عى خصمه يبسط الكام ي الردّ عى منكري الشّعر ويعضد أفكاره بجملة 
من اآثار، وما صحّ ي هذا الباب من أخبار. فماّ يوجبه النظر ي هذا الشّأن أنّه يتعنّ عى من ذمّ 

اخرس عى النطق أنّه هو الشّعر أجل ما جده فيه من هزل أو سخف أن يذمّ الكام كلّه، ويفضّل 
 ثم امنظوم، جمع كالوكان منثور الكام جُمع "اآخر فيه كثر من اللّغو وما هو مذموم مرذول. و

 قاله ما ميع عى أربى واحد عّ ي نثرا   والسخف اهزل جنس من قيل ما فجمع عامد عمد
 شيئا   الرب هذا من ترو م لو إنك ثم.فيه يظهر ا حتى ولغمره الكثرة، اأزمان ي نظا   الشعراء

 وتدوينه نسخه وي به، امحارة وي روايته، ي عليك معاب ا ما امحض، اجد إا حفظ وم قط،
 من إليه ندعوك نحن ما لك وحصل مرادك، ونلت طلبتك ولوجدت ومندوحة، غنى ذلك ي لكان

نبّه إى أنّ العّة من رواية الشّعر منوطة  ثمّ  13"ما حب. إى تكره ما ودع لنفسك، فاخر. الفصاحة
بالغرض امراد، ولذلك استشهد به العلاء لغريب القرآن واحديث. كا استحر نصوصا من النقل 
تثبت جواز رواية الشّعر ومنها ساعه عليه الصاة والسام للشعر وحثّه حسّان وكعب ري اه 

به عليه الصاة والسام للنابغة اجعدي بعد استحسانه  عنها عى الردّ عى امركن، وما دعا
 لشعره. واآثار ي هذا الباب كثرة ومستفيضة.   

واجدير بالذّكر أنّ اجرجاي كان قد وظّف كثرا من اأبيات الشعرية وهو يرح فكرة 
ن هذه الفكرة النظم التي أناط ها مكمن اإعجاز ي القرآن العظيم، و قد سعى سعيا حثيثا للتّمك

بعد أن هدم غرها من اأفكار التي يبطل مفعوها عند عرضها عى حكّ النظر، ومعيار العقل. وردّ 
عى من قال إنّ اإعجاز يتعلّق بالكلم امفردة، وهذا حال أنّ األفاظ امفردة الواردة ي القرآن 




































